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للإجابة على التـساؤل، تـم اسـتعراض خـصائص          . المستخلص

تجاري، ثـم بيـان حقيقـة       ومواصفات كلا من التأمين التعاوني وال     
 تمارسه شركات التـأمين     ذيال) المركب( التأمين التعاوني الإسلامي  

وقد وجد أن شركات التأمين الإسلامية في حقيقتها هـي           ،ةالإسلامي
شركات تأمين تجارية يتم فيها نقل الخطر بعوض، والفرق بينهمـا           

  لتحقق شـكليا   إليهااضطرت الشركات    فروق شكلية وليست حقيقية،   
كما وجد أن الغرر فيها أكبر من        الشروط الشرعية لممارسة التأمين،   

شركات التامين التجارية، إذ يتحمل المستأمن فيها مخاطر الاستثمار         
باعتباره رب المال ، كما يتحمل مخـاطر عـدم كفايـة الأقـساط              

 .للتعويضات، بينما تتحمل ذلك الشركة في حالة التأمين التجاري

  مقدمة
للنظام الاقتصادي والمالي العالمي في عصر العولمة  ات البارزةمن أهم السم

 الاستقرار والتقلبات الشديدة والغير متوقعة التي تنتقل بشكل سـريع عبـر             معد
 التحوط والحماية من الآثار والمخاطر      إلىأوجد حاجة شديدة وملحة     مما  الدول،  

 ر بمـا فـي ذلـك       صناعة إدارة المخاط   ازدهار إلى ى وهذا أد  ،ذلكالناتجة عن   
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والعالم الإسلامي جزء من هذا العـالم       . تلك التقلبات   مخاطر ن التأمين م  صناعة
 والمشكلة أن أدوات إدارة المخاطر       من مخاطر وعدم استقرار    يتأثر بما يتأثر به   

مـع القـيم    ومؤسساتها وصيغها طورت بناء على القيم الغربية التي قد تتعارض     
دارة المخاطر إالميسر، لذلك كان لزاما على أدوات الإسلامية مثل الغرر والقمار و

هناك إجماع بين علمـاء     و والتأمين أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها      
ر مـن   للمال والذي يعتب   جواز درء الخطر بل على وجوبه حفظا      المسلمين على   

 ـ   راث الفقهي بصيغ وأدوات    وقد حفل الت   .المقاصد الشرعية   ةومؤسـسات مختلف
المـشاركة فـي المخـاطر أو         تخفيف أثر المخاطر عن طريق     إلى تهدفكانت  

نظام العاقلـة والمـولاة      مثل ، منه  المجتمع أو مجموعة محددة    التكاليف من قبل  
 مـن الـصيغ     ني، إلا أن موقف الفقهاء المعاصـر      )١(والمناهدة والوقف العمري  

غالبية الفقهاء ففي الوقت الذي رفض  .المعاصرة للتأمين ودرء الخطر كان متباينا
وأقرت صيغة التأمين التعاوني  والمجامع الفقهية التأمين التجاري وأفتت بتحريمه،  

 المطبقة من  المركبشكك البعض في جواز صيغ التأمين التعاوني وأفتت بجوازه،
لى عدم اسـتقرار    إا أدى   ممزها،  ا جو مقبل شركات التأمين الإسلامية وأفتى بعد     

   . وعدم تمكنها من القيام بدورها الاقتصاديصناعة التأمين الإسلامية

 تقييم صيغ إلى باستخدام المنهج الاستقرائي والاستنباطي، ، هذه الورقةهدفت
 مـن حيـث     ، المركب على التأمين التعاوني   ومؤسسات التأمين الإسلامية القائمة   

ول  تتنا .ةتأمين إسلامي لل نظرية    لبناء  بهدف التأصيل  ،المقاصد والمآلات والأدوات  
 المخاطر وتفتيتهـا  فن تجميع   التأمين التجاري و   وطبيعته و  التأمينتعريف  الورقة  

حقيقة التطبيق لهذه النظرية والفرق ا التأمين الإسلامي و النظرية التي أسس عليه   و
  . الصيغحكم هذهتأمين التعاوني وبين التأمين التجاري والصيغ المطبقة لل

                                                             

، ؟ هل التأمين التجاري جائز شرعا     :الخطر والتأمين ) هـ١٤٢٢ (المصري رفيق يونس ) ١(
  .٤٥-٤٤ : صدار القلم، دمشق، ص
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 ،) الإسـلامي  طلح التأمين التعاوني  مص( يستخدمالبحث    أن يجدر التنبيه هنا  
ويقصد به النموذج النظري الذي أفتى جمهور الفقهاء المعاصرين بجوازه، وهو           

 المطبـق  )reciprocal( التبـادلي  والتأمين  )mutual( التعاونييختلف عن التأمين    
التـأمين  ( كمـا يـستخدم مـصطلح      في الغرب الذي قد تشوبه محاذير شرعية،      

ويقصد به النموذج الذي قامت بتركيبـه شـركات          )المركبالتعاوني الإسلامي   
   .ظاهريا  ولوالتأمين الإسلامية ليحقق الشروط الشرعية للتأمين

  التأمين أساسيات
 لـذلك   ، ونتائجه قد تكون كبيرة لا يستطيع الفرد تحملها        ثابتةالخطر حقيقة   

تمع  تنظيمات تمكن الفرد والمج    وضع خلال مختلف العصور على      الإنسانعمل  
، وبذلك ظهر مبدأ التعاون على تحمل تلك الأعباء وهـو مـا     الأخطارمن تحمل   

تـي يركـز    ل وقد تعددت تعريفات التأمين حسب الجوانب ا       .عرف بنظام التأمين  
 بين مجموعة   تعاون منظم ( عرفه السنهوري بأنه   ففي بيان وظيفته   عليها الباحث، 

رض بعضهم لخطـر تعـاون       وتفتيتها بحيث إذا تع    الأخطارمن الناس على دفع     
 ، للتـأمين  في تعريف آخر   ،)٢()الجميع في مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم       

مشروع جماعي، يمكن بواسطته تجميع المخاطر غير المؤكدة التي         ( يعرف بأنه 
ويـتم تعـويض    . حتى تصبح في حكم المؤكدة     تتعرض لها مجموعة من الأفراد    

رصيد الـذي يمثـل حـصيلة الاشـتراكات         الخسارة التي تحل بأي منهم من ال      
 ـولبيان الجوانب الماليـة  )٣()التي يدفعها كل منهم بصفة ضرورية  الصغيرة   ن إ ف

 إعـادة   إلـى ترتيبات مالية ترمي     التأمين هو : ( يقول بأن  لتأمينل  المالي فيعرالت
 إلـى توزيع المخاطر التي يتم التعرض لها ويتضمن تحويل المخاطر المحتملـة            

                                                             
ياء التراث العربـي،    ، دار إح  الوسيط في شرح القانون   ) م١٩٦٤ (السنهوري عبدالرزاق) ٢(

 ـ١٤٣٠ (القرة داغي، علي محـي الـدين      ، نقلا عن    ١٠٨٧-٧/٢/١٠٨٦بيروت،   ) هـ
، الهيئة الإسـلامية العالميـة      ملتقى التأمين التعاوني  التأمين التعاوني، ماهيته وضوابطه،     

  .للاقتصاد والتمويل
  .٥ص دار الكتاب الجامعي، ،التأمين الإسلامي )م١٩٨٨(عبدالمطلب  عبدة) ٣(
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 المشاركين  إلىة لتلك المخاطر    عن الذي يقوم بتحويل التكاليف المتوق     مجمع التأمي 
يقوم . ) وكفاية المدفوعات المالية ودقة التنبؤ يعتبر أهم معالم التأمين         ،في التجمع 

بأن يدفع المستأمن قسط التـأمين       نظام التأمين على إعادة توزيع تكلفة المخاطر      
يقوم بدفع التكلفة المالية للمـستأمن      المحدد سلفا مقابل تعهد من المؤمن على أن         

التـأمين هـو    ( على أن التعريف القانوني للتأمين   أما .في حالة تعرضه للمخاطر   
المـؤمن  ( ترتيبات تعاقدية يتفق فيها الأطراف علـى أن يقـوم الطـرف الأول            

Insurer (   بتعويض الطرف الثاني ) المـستأمن Insured(      عـن الخـسائر التـي
حـسب  ) premium( مقابل قسط محدد) exposure to loss(ليها يتكبدها والمتفق ع

ف الأول فللطـر   على الطرفين،ا والتزام اويرتب العقد حقًً   ) policy( العقد المبرم 
ام التعويض عن خسارة الثـاني إذا حـدثت، وعلـى        الحق في القسط وعليه التز    

  .)٤(الطرف الثاني التزام دفع القسط وله حق التعويض عن خسائره

يعـرف  لكـن   ووللخطر تعريفات كثيـرة      يكون محل التأمين هو الخطر،    و
 الخطر في التأمين بأنه التغير المحتمل لحدث معين الذي يعتمد على المـصادفة            

وبالتـالي تزيـد     كما يعرف بأنه عدم التأكد حول الخـسائر المحتملـة،   ،)الحظ(
ن يزيل عدم التأكد     والتأمي .المخاطر بزيادة عدم التأكد سواء للمؤمن أو المستأمن       

كمـا  ، الخسائر المتوقعةبمن الطرفين حيث يقوم المؤمن بتجميع الإخطار والتنبؤ     
ولكن شـركات    يقوم المستأمن بدفعه لقسط التأمين بإزالة الخطر وعد التأكد منه،         

يخـضع    لمتغيـر وهو الحدث) pure risk(التأمين تؤمن فقط على الخطر البحت 
الـذي  هـو   والخطر البحت    .ا احتمالي ا ويسمى توزيع  سلوكه لنمط يمكن التنبؤ به    

يسبب أضرارا فقط ولا ينتج عنه أية مكاسب أو منافع، بينما الخطر المـضاربي              
قد ينتج عنـه   سلوك فردي ويقع بسبب الذي هو) speculative risk(أو الرهاني 

   .خسارة أو ربح
                                                             

(4) Dorfman, Mark (2002) Introduction to Risk Management and Insurance, 7ed, 
Prentice Hall, pp. 1-9 
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  التأمينخصائص 
 إلـى ل لتحويـل الخطـر      أنه أسلوب منظم ليس لمنع أو تفادي الخطر ب         •

 .مجمع يمكن تقدير الخطر وتكلفته المادية فيه بدقة

•     كبيرة من الحالات حتى يمكـن اسـتخدام         ايجب أن يشمل التأمين أعداد 
 والتوزيعات الاحتمالية لتقدير احتمال وقوع الخطر وتقدير        ةقانون الأعداد الكبير  

 . للفردتكلفته

وقعة على جميع المستأمنين فيتحمل     يتم توزيع التكلفة الكلية للمخاطر المت      •
 .الجميع التكلفة في الوقت الذي يقع الخطر على عدد محدود منهم

 يجب أن يكون هناك تعهد ملزم لجميع الأطراف في العمليـة التأمينيـة،        •
المستأمن بدفع قسط التامين، وهو نصيبه من إجمالي تكلفة المخـاطر       حيث يلتزم   

للتامين بتعويض من وقعت عليه المخاطر عـن        المتوقعة، وتلتزم الجهة المنظمة     
 .التكلفة المادية الناتجة عن المخاطر

 جانب حصة المستأمن من التكلفـة المتوقعـة         إلىيتضمن قسط التامين     •
لإجمالي المخاطر، التكاليف الإدارية للجهة المنظمة وربحهـا لقيامهـا بعمليـة            

 .ربحيةال  تهدف إلىإذا كانت الجهة التامين

اك فرق زمني بين فترة تحصيل أقساط التامين وبين حـدوث  حيث أن هن  •
الجهة المنظمـة للتـامين باسـتثمار حـصيلة         تقوم   المخاطر ودفع التعويضات،  

 . وتطرح عوائد الاستثمار من التكلفة الكلية المقدرة للمخاطرالأقساط

الجهة المنظمة للتأمين قد تكون جهة حكومية مثـل مـصلحة التقاعـد              •
تماعية، وقد تكون مؤسسات غير ربحية مثل جمعيـات التـأمين           والتأمينات الاج 

 .المهنية والتعاونية، وقد تكون شركات تأمين تجارية مثل شركات التأمين العامة
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ن التكلفة الكلية للمخاطر المؤمن عليها غالبا ما تختلـف عـن التكلفـة           إ •
 تقدير   زيادة في  إلىوهذا يؤدي    بسبب السلوك العشوائي لحدوث الخطر،    المقدرة  
هناك انخفاض فـي المخـاطر عـن         أو قد يكون   عن الخسائر الفعلية،   الخسائر
كفـاءة فـي إدارة الـشركة       ال  بسبب زيادة  الذي  قد يكون الاختلاف    أو ،المتوقع

 الخطـر أقـل مـن       ذا كان إ  يكون موجبا   وهنا ينشا الفائض التأميني    ،وعملياتها
  .اتأمينيا عجزويسمى  ،وقعذا كان الخطر أكبر من المتإالمتوقع ويكون سالبا 

الحكومية التأمين   مؤسسات في   الإنفاق من فوائض    الفائض جزء  يعتبر ا  •
  فـي  ويوزع على المستأمنين في الجمعيات المهنية والتعاونية، ويعتبـر ربحـا          

  الفـائض  ، يعتبـر  )العجز( وفي حالة فوائض التأمين السالبة     .لشركات التجارية ا
 ه الحكومية، ويقوم المستأمنين بدفع     التأمين مؤسسات  في الإنفاقزيادة في   السالب  

 شركات  وتعتبره خسارة في حالة     الشركة وتتحمله ،في حالة المؤسسات التعاونية   
 .التأمين التجاري

   للتأمينالهياكل الوظيفية
   لتكلفة الأخطار الحكوميالدعم -١

   هـا   من شبكات الأمان الاجتماعية التـي يتبنا       ايعتبر التأمين الحكومي جزء
 وتفـرض الدولـة     .المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخول      

التأمين الإجباري في نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي لتبسط رعايتها الاجتماعية          
 فتغطي مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة وإصابات العمـل         ،على أفراد المجتمع  

 من أرباب العمل لصالح العمال، وغالبـا        بأقساط تستقطع إجباريا من العاملين أو     
نسبة من إيرادات الموظفين والعمال ولا تتغير مـع         ما تكون الأقساط المستقطعة     

تغير أخطار العمل ولا تستخدم التوزيعات الاحتمالية ولا الحسابات الإكتواريـة           
 وتدعم الحكومة تكلفـة     .اسب مع حجم الخسائر المتوقعة    لا تتن  وهي   ،في حسابها 

 من حصيلة الزكاة فـي       قد تكون  الفرق من إيراداتها العامة أو    طار وتغطي   الأخ
وقد تتدخل الدولة للتأمين على الأخطار العامـة التـي يحجـم            . الدول الإسلامية 
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التأمين التجاري عن تأمينها باعتبارها أخطار غير قابلة للتأمين مثـل الـزلازل             
 شـركات التـأمين     استغلال  وقد تتدخل الدولة في حالات     .والبراكين والأعاصير 

أقساط باهظة التكاليف فتدخل كمنافسة لتخفـيض تلـك         الخاصة للأفراد وفرض    
 هيئـات أو  إلـى ة قد تعهد الدولـة  ي ولتحقيق كفاءة إدارة العملية التأمين .التكاليف

  .مؤسسات خاصة لإدارتها
 المشاركة في تحمل تكلفة الأخطار -٢

 المشاركة فـي تحمـل تكلفـة        الصفة المشتركة لجميع الصيغ المبنية على     
الأخطار هي أن مجموع المستأمنين هم الذين يقومون بالتأمين على كل مـستأمن   

 تحقيق  إلىفيتعاونون على تحمل الأخطار التي تحل بأي واحد منهم ولا يهدفون            
  : هذه الصيغوأهم .الربحية

 )Reciprocal Exchange Insurance( يلالتأمين التباد -١
 لـصيغة أنهـا لا تطلـب تـسجيلها كـشركة تجاريـة            أهم ما يميز هذه ا    

)Incorporated(،          وإنما كجمعية أتفق مؤسسوها على التعاون في تحمل الأخطار
 حيث تتحمل الجمعية دفـع      االتي تحل بأي فرد منهم، فكل فرد فيها يعتبر مستأمنً         
       ن لأنه يـشارك فـي تحمـل        تكاليف المخاطر التي يتعرض لها وهو أيضا مؤم

 تولى إدارة التأمين ممثـل    يلأخطار التي تحل بأي فرد في المجموعة، و       تكاليف ا 
ويهدف هذا النـوع مـن       .رتها مقابل أجر  ا بإد ة جهة متخصص  إلىمنهم أو يعهد    

ويـدفع   يكون مقصودا أصالة ولا تبعا،     الذي لا  التعاون وليس الربح     إلىالتأمين  
قى ملكا لهم وترجـع     وتب ط التأمين للتعويض عن الأضرار المتوقعة     االأفراد أقس 

       لهم إذا كانت فائضة عن إجمالي التعويضات ويع إليهم في حالة عدم كفايتها     رج. 
ولعـل   .والأطباءعين والصناع   رويشكل هذه الجمعيات الجماعات المهنية كالمزا     

  الأزرق كية جمعيـة الـصليب    أشهر هذه الجمعيات في الولايات المتحدة الأمري      
)Blue cross( الأزرق للتـأمين الطبـي   وجمعية الدرع  )Blue Shield(  والتـي 

   .تتكون من مجموعة أطباء ومؤسسات طبية
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 )Mutual Insurance( التأمين التعاوني -٢

مين التعاونية مؤسسات غير ربحية يمتلكها المـستأمنون        تعتبر شركات التأ  
 فهم يختارون مجلـس     ،الذين لهم كل حقوق حملة الأسهم في الشركات المساهمة        

 والفرق بين شركة التأمين التعاونيـة وشـركة   . الذي يختار مدير الشركة    الإدارة
  كـاملاً  ا يجب أن يكون شريكً     في الشركة التعاونية   أمنتالتأمين التجارية أن المس   

كما أنه في حالة     ، غير مستأمن في الشركة    افي الشركة ولا يمكن أن يكون شريكً      
ع فيه للمستأمنين لتحملها،    رجة ي  وفي حالة الخسار   ،الربح يكون الربح للمستأمنين   

 .بينما في حالة شركات التأمين التجاري للشركة الربح وعلى الشركة الخـسارة           
 ، وهو شريك مالـك للـشركة      ، المستأمن :ون من أولاً  وعقد التأمين التعاوني يتك   

 كيان قانوني مصرح لـه بممارسـة نـشاط          يشركة التأمين التعاوني وه   : ثانياو
الخطر المؤمن منـه، وهـو حـادث        : ثالثًاو مجموع المستأمنين، التأمين يمتلكه   

قـسط  :  ورابعـا   المستأمن ويعتمد على الـصدفة،     ه متوقع لا يتسبب في    احتمالي
 تكـون    ومجموع الأقساط  . ويشكل حصة مساهمة المستأمن في الشركة      ،التأمين

كة، والتكاليف الإداريـة للـشر     حجم الخسائر المقدرة للمستأمنين      غالبا أعلى من  
رباح على مالكيها أو تحمل الخـسائر الغيـر         الأحتى تتمكن الشركة من توزيع      

 وتستخدم التوزيعات الاحتمالية والجداول الإكتوارية في تقـدير الخطـر    .متوقعة
 مبلغ التعويض وهو الحـد الأقـصى   :خامساقيمة القسط لكل مستأمن، و   وبالتالي

  .للتعويض في حالة حدوث الخطر

  )٥(:ان شركات التأمين التعاونية منهع موهناك عدة أنوا
ــدفع   -١ ــسبقة ال ــساط الم ــة ذات الأق ــأمين التعاوني ــركات الت   ش

)Advance Premium Mutuals( ساط التأمين فـي  قا يقوم المستأمنون بدفع أ    فيه، و
كون غالبا أكبـر مـن الخـسائر        ت وحيث أن قيمة القسط      .بداية النشاط التأميني  

                                                             
(5) Dorfman, Mark (2002) Introduction to Risk Management and Insurance, 7ed, 

Prentice Hall, pp.1-9 
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أربـاح إذا كانـت      على شكل ) الشركاء( المستأمنينالمتوقعة يوزع الفائض على     
  .حجم الخسائر الحقيقية بمقدار الخسائر المتوقعة أو أقل منها

فـي  و )Assessment Mutuals(  المؤجلة الأقساط شركات التأمين ذات     -٢
 فـي بدايـة     ا منخفض اهذه الشركات قد لا يدفع المستأمن أية قسط أو يدفع قسطً          

 يقوم بدفع نصيبه من إجمالي الخسائر فـي نهايـة الفتـرة،         الفترة التأمينية ولكن  
  . لا يتم توزيع أرباحبالتاليو

تقـوم هـذه    و ،)Factory Mutuals( شركات التأمين التعاونية الحريصة    -٣
الشركات ببرنامج مكثف للسلامة وتقليل الحوادث بالكـشف والتفتـيش بـصفة            

ا  ونظر .ت المؤمن عليها  مستمرة على مصادر الأخطار في المصانع أو المؤسسا       
  . مقدما ولعدة سنواتالأقساط الشركة تأخذلارتفاع تكلفة هذه البرامج 

 نقل تكلفة الأخطار بعوض -٣

 وهـي  ،التي يمتلكها حملة الأسـهم   العامة  تقوم به شركات التأمين التجارية      
سهم  ويوفر حملة الأ   . تحقيق الأرباح لحملة الأسهم    إلىكأي شركة مساهمة تهدف     

 وتقوم الشركة بتوفير الحمايـة للمـستأمنين مـن          .مال اللازم لنشاطاتها  رأس ال 
وتستخدم التوزيعات  . ن لها مقابل قسط يدفعه المستأمن     الأخطار التي قد يتعرضو   

 ويـضاف   ، والحسابات الإكتوارية لتحديد قيمة القسط     الأخطارالاحتمالية لحدوث   
خـصم  حقيقها وت تالشركة  عى  س تلك القيمة التكاليف الإدارية والأرباح التي ت       إلى
وبـسبب  . ت انتظارهـا  على استثمارات الأقساط في فتـرا    العوائد المتوقعة  منها

 .المنافسة في سوق التأمين لا تستطيع الشركات المغالاة في قيمة قـسط التـأمين     
وفي حالة انخفاض المخاطر عن المتوقع تحقق الشركة أرباحا توزع على حملة            

وفي  ،)٦( توزيع جزء من تلك الأرباح على المستأمنين        وقد تقرر الشركة   ،الأسهم
         تخـصم   لها   احالة زيادة المخاطر عن المتوقع تتحمل الشركة الفرق وتعد خسائر

                                                             
(6) Niehaus, Harrinton (2004) Risk Management & Insurance, 2ed, Mc Graw Hill, p. 77. 
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، وفي حالة عـدم القـدرة علـى دفـع جميـع             من احتياطياتها أو من رأسمالها    
  .التعويضات قد تلجأ لإعلان إفلاسها

 حيث يأخذ كـل     ، عقد معاوضة  :أولاًه  أنوأهم سمات عقد التأمين التجاري      
فالشركة المؤمنة تلتزم بالتعويض عن المستأمن       من طرفي العقد مقابل لما يدفعه،     

والمستأمن يدفع قـسط     وتأخذ مقابل التزامها قسط التأمين الذي يدفعه المستأمن،       
    من الشركة بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن        االتأمين ويأخذ مقابل ذلك التزام 

فع قسط  فالمستأمن ملزم بد  أنه عقد ملزم للطرفين،     : ثانيا لمؤمن عليها، المخاطر ا 
والشركة ملزمة بالتعويض أذا وقع الخطر، أما إذا لم يقع          التأمين عند توقيع العقد     
 ، للطـرفين أنه عقـد احتمـالي يـشوبه غـرر    : ثالثًا ،الخطر فليس عليها شيء 

طـر المتوقـع وبالتـالي      ن سيحصل الخ  فالمستأمن يدفع القسط ولا يدرى إذا كا      
مقدار ما سوف يحـصل     كذلك  يدري   مقابل لما دفع من أقساط، ولا     على  يحصل  

ولا تـدري مـاذا      ن كانت ستدفع أم لا،    إالشركة تستلم القسط ولا تدري       و عليه،
 :ورابعا ، غرر في العقد وغرر في محل العقد       اسوف تدفعه إذا وقع الخطر، وهذ     

التـي تكـون فـي      ستأمن تغير شروط التأمين     ملك الم  حيث لا ي   ،أنه عقد إذعان  
   )٧(.ية مصالحهاالغالب لصالح الشركة ولحما

  التأمينالفتاوى الشرعية في
    فـانبرى  ،معات الإسلامية  أمام المجت  اشكلت الحاجة المعاصرة للتأمين تحدي  

 مـع القـيم     اتفاقـه  مدى   معرفةالمنظرون والفقهاء لدراسة عقد التأمين بغرض       
 وقـد   .لإسـلامية للتـأمين   اانية تطويره لتلبية حاجة المجتمعات      الإسلامية وإمك 

 من نهاية الأربعينيات وبدايـة      التجاري في التأمين    ىتصدى الفقهاء لإصدار فتاو   
الخطيـب  محب الدين   و ،)٨()م١٩٤٩ (فتاوى محمد إبراهيم   من تلك    ،الخمسينيات

 ـالوهاب   وعبـد  ،)٩(في التأمين التعاوني فـي قطـاع النقـل         )م١٩٥٤( لاف، خ
                                                             

  .٣١-٢٩: ص ص دار الإعلام، ،التأمين الإسلامي )هـ١٤٢٣ (أحمد سالم ملحم) ٧(
  .١٣ ص،٣ع ،مجلة الشباب المسلمين شرعية، ىفتاو )م١٩٤٩ (محمد إبراهيم) ٨(
 مجلـة  التأمين التعاوني في قطاع النقـل للـشاحنات،        )هـ١٩٥٤ (محب الدين الخطيب  ) ٩(

  .سبتمبر ،٣ع ،٢٦م هرة،، القاالأزهر
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نقسم الفقهاء في حكمهـم     ا، و )١٠( بحل التأمين على الحياة    ىفي فتاو ) هـ١٣٧٤(
فرقوا بين التأمين التجاري وبين التأمين التعاوني، فمنهم مـن لـم            ى التأمين و  عل

 ـ١٤١٠(لتأمين التعاوني وأشهرهم شوكت العليان،      يجز التأمين التجاري وا    ) هـ
لغرر والقمار والربا والغبن وأكل أموال      يحرم التأمين لما فيه من الجهالة وا      الذي  

  الثنيـان،   سـليمان بـن إبـراهيم      ، ويـشاركه فـي ذلـك      )١١(الناس بالباطـل  
لاء أن الترتيبات والمؤسسات الإسـلامية يمكـن أن         ؤويرى ه  ،)١٢()هـ١٤٢٠(

والرأي   من ذلك الزكوات والصدقات والوصايا والديات،      ،تكون بديلا عن التأمين   
 ،زهـرة  ثـل محمـد أبـو    التجـاري م لتعاوني ولا يجيـز يجيز التأمين االثاني  

 ،)١٤()م١٩٨٠( حسان، حسين حامد    ،)م١٩٦١( ، صديق الضرير  ،)١٣()م١٩٦١(
 ـ١٤١٠(  صديقي،  محمد نجاة االله   ومن الاقتصاديين المسلمين   ، والـرأي  )١٥()هـ

علـي  و ،)١٦()م١٩٨٧( الزرقـاء،   مـصطفى منهمالثالث يجيز التأمين التجاري 
 عبد االله بن زيد   و ،)١٨()م١٩٨٢( ، ومحمد سلامة جبر   ،)١٧()هـ١٤١٧( الخفيف،

  .)١٩()م١٩٨٦( آل محمود،
                                                             

  .مجلة لواء الإسلامفتوى بحل التأمين على الحياة، ) هـ١٣٧٤ (عبدالوهاب خلاف) ١٠(
  .دار الرشيد للنشر، الرياض ،التأمين في الشريعة والقانون )هـ١٤٠١ (شوكت العليان) ١١(
  .، لندن١٤٨، عمجلة البيانحقيقة شركات التأمين، ) هـ١٤٢٠ (سليمان بن إبراهيم الثنيان) ١٢(
، بنك دبي الإسلامي،    مجلة الاقتصاد الإسلامي  استفسارات،  ) م١٩٨٢ (محمد أبو زهرة  ) ١٣(

  .٤٦-٤٥:  صص
، دار  حكم الـشريعة الإسـلامية فـي عقـود التـأمين          ) م١٩٧٩ (حسين حامد حسان  ) ١٤(

  .الاعتصام، القاهرة
كز النشر العلمي،   ، مر التأمين في اقتصاد إسلامي   ) هـ١٤١٠ (محمد نجاة االله صديقي   ) ١٥(

 .جامعة الملك عبد العزيز
، مؤسـسة   عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه     ) م١٩٨٧ (مصطفى أحمد الزرقا  ) ١٦(

 .الرسالة، بيروت
أبحاث التأمين وحكمه على هدي الشريعة الإسلامية وأصولها العامة، ) م١٩٧٦ (على الخفيف) ١٧(

  .ة المكرمة، المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي، مكالمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي
  .، شركة الشروق للنشرحكم التأمين في الشريعة الإسلامية) م١٩٨٢ (محمد سلامة جبر) ١٨(
، أحكام عقود التأمين ومكانتها من شريعة الدين      ) هـ١٤٠٧ (عبداالله بن زيد آل محمود    ) ١٩(

 . بيروت، المكتب الإسلامي
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 مبررات تحريم نقل الخطر بعوض في التأمين التجاري

التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمـة      قرر المجمع الفقهي الإسلامي     
 التأمين  وكذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تحريم جميع أنواع          

 الموافقة على قرار هيئة كبـار العلمـاء مـن         المجمع الفقهي   كما قرر  ،التجاري
  )٢٠(: وكانت مبررات التحريم هي.جواز التأمين التعاوني

أن عقد التأمين التجاري من عقـود المعاوضـات الماليـة الاحتماليـة              -١
 ـإلأن المستأمن لا يعرف وقت العقد المشتملة على الغرر الفاحش،      وف ن كان س

يأخذ شيئا مقابل قسط التأمين أو لا يعرف مقدار ما سوف يأخذه أو مـا سـوف                 
وهذه جهالة فاحشة في العقد وفي المحل ،وقد ورد          ،يدفع عنه لجبر نتائج الخطر    

  . )٢١()نهي عن بيع الغرر(في الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم 

فيهـا ربـا    ن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات التي يجري          أ -٢
 قيمـة    أن تكـون   ربا الفضل عندما يكون احتمال     حيث يقع    ةئالفضل وربا النسي  

 الجهـل ( التعويض للخطر أكبر من قيمة القسط المدفوع بناء على القاعدة الفقهية          
لانتفاء التقابض في مجلـس العقـد    ويقع ربا النسيئة     ،)بالمماثلة كحقيقة المفاضلة  

 .لمبادلة مال بمال في التأمين

عقد التأمين التجاري يشمل على القمار المحرم، ذلك أن كـل مـن              أن -٣
يكون أكبـر مـن       أن التعويض قد    حيث ،مستأمن والمؤمن قد يربح وقد يخسر     ال

 ـ   وقد لا يكون هناك تعويض     ح المستأمن بقسط التأمين فير   ود الخطـر   لعدم وج
  .افئهمقابل أو بلا مقابل يك، فيكون غرم بلا جناية وغنم بلا فيخسر المستأمن

 أكل مال الغيـر بالباطـل، ذلـك أن المـستأمن     إلىالتأمين التجاري يؤدي  أن   -٤
  .يحصل على التعويض بلا مقابل وكذلك تحصل الشركة على فائض التأمين بلا مقابل

                                                             
 .٥، القرار رقم الدورة الأولى) هـ١٣٩٨ (ميمجمع الفقه الإسلا )٢٠(
  . ٩٣٩ حديث رقم ،صحيح مسلم) ٢١(
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  )المركب( التأمين التعاوني الإسلامي

 ـ     الذيإن التأمين     ه اختارت شركات التأمين الإسلامية تركيبه وأطلقـت علي
مي الذي يقصد بـه دعـم       و ليس التأمين الحك   تعاوني الإسلامي المركب   ال التأمين

كما أنه ليس    تكلفة المخاطر بهدف تحقيق عدالة التوزيع وزيادة الرفاهية للأفراد،        
 فـي تكلفـة     نينمجموعة المـستأم  فيه  التأمين التبادلي أو التعاوني الذي يشترك       

ه نقل تكلفة المخاطر المتوقعـة      ، كما أنه ليس التامين التجاري الذي يتم في        الخطر
طر وتفتيتهـا وتتحمـل      جهة متخصصة في تجميع المخا     إلىبعوض متفق عليه    

سـمته التـأمين    أ و  ما هو النموذج التي اختارته تلك الشركات       إذًا،. الغنم والغرم 
 ما هي وسائله لتحقيـق تلـك        ؟ ما هي أهدافه   ؟ ما هي حقيقته   ؟التعاوني المركب 

  ؟ الفقهية التي استخدمت لإجازتهججهي الح  وما؟الأهداف

عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل ( التعاوني المركب بأنه التأمين  وصفي 
 لتعويض المتـضررين     معين من المال على سبيل التبرع      مشترك فيه بدفع مبلغ   

تـدار فيـه    منهم على أساس التكافل والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه و          
   .)٢٢()أساس الوكالة بأجر معلوم بل شركة متخصصة علىالعمليات التأمينية من ق

تفاق بـين شـركة التـأمين     اويمكن تعريف التأمين التعاوني الإسلامي بأنه 
وبين الراغبين فـي    ) حساب التأمين ( ة المشتركين ئ باعتبارها ممثلة لهي   ةالإسلامي
على قبوله عضوا فـي هيئـة المـشتركين     )شخص طبيعي أو اعتباري  ( التأمين

على سبيل التبرع به وبعوائده لصالح      ) قسط التأمين ( تزامه بدفع مبلغ مقطوع   وال
حيث لا يوجد كيان قـانوني      (التزام من الشركة     حساب التأمين على أن يدفع له     

طبقا لوثيقة التأمين والأسـس     ) التعويض( عند وقوع الخطر  ) لحساب المشتركين 
  .الفنية والنظام الأساسي للشركة

                                                             
  .٧٣ ص،دار الإعلام ،التأمين الإسلامي )هـ١٤٢٣ (أحمد سالم ملحم) ٢٢(
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  المبادئ حسب إدعاء المنظرين  ) المركب( تعاوني الإسلامي ويحكم التأمين ال  
  )٢٣(:ةالتالي

تضمن شروط العقـد    تلا  أن   أي   ،عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية     -١
 وهـذا يمنـع   ، لهمـا ةالسنة ولا تكون نشاطاتها مخالف     وأ للكتاب   ةشروطا مخالف 

 ربويـة أو بهـا      استثمار الشركة أموالها وأموال المستأمنين لديها في استثمارات       
 ويستوجب وجـود هيئـة شـرعية    ،غرر فاحش أو تأمين على نشاطات محرمة      

   .للفتوى والرقابة الشرعية

علـى   يجب أن ينص عقد التأمين       ا، فاحشً اعقد يتضمن غرر  حيث أن ال   -٢
المستأمن بالقسط وعوائده لحساب التأمين في الشركة، ذلك أن عقـود           يتبرع  أن  

تقـوم  و .برعـات ؤثر في التيالجهالة الفاحشة ولا   و ؤثر فيها الغرر  يالمعاوضات  
 وهذا يعني   ،الشركة في دفاترها بجعل حسابات المستأمنين منفصلة عن حساباتها        

 الشركة في بنود منفـصلة      واحتياطياتكون رأس المال    ي ،الخصومجانب  أن في   
 وتعامـل حـسابات المـستأمنين       ،خصومها الناتجة من أقساط المـستأمنين     عن  

 وفي دفع تعويـضات     فتراضية تتوكل عنها الشركة في إدارة أموالها      كشخصية ا 
 .مخاطر المستأمنين المتوقعة

 تمثل  ع التكاليف كما تحملها نسبة ثابتة     ل الشركة تلك الحسابات جمي    حمتُ -٣
 مقابل إدارتهـا   تأخذه الشركةذيالأجر الربح الشركة في  مثل  توي. أرباح الشركة 

ودفـع    في استلام الأقـساط    ) التأمين حسابات( ها عن  وكالت عن و للعملية التأمينية 
 علـى   ،وبالتالي تكون أرباح الشركة التعاونية الإسلامية مـضمونة       التعويضات،  

 .خلاف شركات التأمين التجارية التي قد تكون سالبة

                                                             

ملتقى  ،التأمين التعاوني، ماهيته وضوابطه) هـ١٤٣٠ (علي محي الدين القرة داغي) ٢٣(
  .٨٠-٧٠: ص ص مية للاقتصاد والتمويل،الهيئة الإسلامية العال التأمين التعاوني،
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ة المحمل بها حساب المستأمنين تكلفة إعادة التأمين        يتتضمن التكاليف الإدار   -٤
 . شركات التأمين التي غالبا ما تكون شركات تجاريةى لدعلى مخاطر المستأمنين

 ـ        -٥ ح نـسب محـددة لتكـوين       ايستقطع من قيمة الأقساط أو مـن الأرب
 .ة عدم كفاية الأقساط للتعويضاتهاحتياطيات لمواج

 حيـث يكـون   ،تقوم الشركة باستثمار أقساط التأمين بأسلوب المضاربة  -٦
 . وحدهمنويتحملها المستأمنفارة  من الربح في حالة تحققه، أما الخسحصةلها 

وعدم كفايـة    دفع التعويضات في  في حالة عدم كفاية حصيلة الأقساط        -٧
 بإقراض، لا تتحمل الشركة هذا العجز بل تقوم         أمينتعويضات شركات إعادة الت   

 ـ  ـ   غير ربوي تقوم باسترداده في فترات        امنين قرض تأحساب المس  اتاليـة، بينم
 .ي بتحملهتقوم شركات التأمين التجار

 عدم استغراق التعويـضات     أي في حالة   ض تأميني، في حالة وجود فائ    -٨
الأرباح الناتجة عن استثمار تلك الأقساط يوزع الفـائض   ولإجمالي قيمة الأقساط 

  .الأقساطك  تعويضا وذلك بنسبة مساهمته في تلالتأميني على من لم يستحق

  )المركب(الإسلامي حقيقة شركات التأمين التعاوني 
  :تتجلى حقيقة شركات التأمين الإسلامي في التالي

  :ءابتداالى تحقيق الربح إشركات التأمين الإسلامي هي شركات تجارية تهدف  -١

 هي شـركات تجاريـة      ن الإسلامية وبحكم نظام تأسيسها    ن شركات التأمي  إ
 تجميع الأخطـار     هو لى تحقيق الأرباح لحملة أسهمها، ونشاطها الرئيس      إتهدف  

 كوسـيلة لتحقيـق     )عـوض مـالي   ب نقل المخاطر ( لها عن المستأمنين بقسط   ونق
دعم تكلفة الأخطار كما في التأمين      ، وبالتالي سوف لا يكون من وظائفها        الأرباح

 ولا المشاركة في تحمل الخطر      الحكومي، لأنه يخالف مبدأ تحقيق أقصى الأرباح      
  .كما في التأمين التعاوني
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  نقل المخاطر بعوض وليس المشاركة في المخاطريفةتقوم شركات التأمين بوظ -٢

لا يجيز نظام شركات التأمين الإسلامية أن يشترك المستأمنون في ملكيـة             
الشركة، وبذلك سوف لن يشترك حملة الأسهم مع المستأمنين في تحمـل تكلفـة             

 وبذلك لن يكون أساس التأمين هو المشاركة فـي تكلفـة  ، الأخطار المؤمن عليها 
 كما في شركات التأمين التعاونية التي أجمع        ) الخطر التعاون في تحمل  (ر  الأخطا

  .الفقهاء على جوازها

تتحمل شركات التأمن الإسلامية مخاطر أقل وتحقق مكاسـب أكبـر مـن              -٣
 شركات التأمين التجارية

صممت شركات التأمين الإسلامية لتحمل مخاطر أقل من شركات التـأمين           
ففي حالة عدم كفاية أقساط التأمين والاحتياطيات لـدفع       . التجارية ومكاسب أعلى  

تعويضات الخسائر، تقوم شركات التأمين التجاري بدفع تلك الخسائر من رأسمالها 
واحتياطياتها، بينما تقوم شركات التأمين الإسلامية بتحميل حساب المستأمنين تلك          

رجاع ذلك القرض الخسائر وذلك بإقراض مبلغ الخسائر لحساب المستأمنين ثم است
 التـأمين بـصيغة     أقـساط كما أن شركة التأمين الإسلامية تقوم باستثمار         لاحقا،

  بينما شركات التأمين التجارية    ،المضاربة فتشارك في الغنم ولا تشارك في الغرم       
  .حمل غرم وغنم ذلك الاستثمار وتتتقوم باستثمار الأقساط

 حتى تنطبـق عليهـا فتـاوى     في بناء النموذج   استخدمت الهندسة المالية   -٤
 التأمين التعاوني

 في تصميم شركة التأمين الإسلامية لتكون شركة        ستخدمت الهندسة المالية  ا
ربحيـة  تهدف إلـى ال    تجارية    تعاونية ولكنها في نفس الوقت تكون شركة       تأمين

 وهي نفس الوظيفة التـي تقـوم بهـا      ،تقوم بالاتجار في المخاطر ونقلها بعوض     
 الشرعية التـي    ىوالفتاولكن لكي تنطبق عليها      التجارية التقليدية    شركات التأمين 

 : التاليةستخدمت الوسائلاتجيز التأمين التعاوني 
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معاوضة مالية لا يجوز فيهـا الغـرر      عقد   عقد التأمين من كونه   خراج  إ - أ
 حيث ورد عن جمع من الصحابة أن رسـول االله    عقد تبرع وإرفاق،   إلى الفاحش

ية أن جميع عقود ك أفتى المالولكن ،)٢٤( نهى عن بيع الغرر)مصلى االله عليه وسل(
 ،)٢٦(ىبن تيمية في الفتـاو اوكذلك أفتى  )٢٥(التبرعات لا يؤثر الغرر في صحتها،   

، فعليه  نص نظام الشركة أن القسط المدفوع للتأمين يكون على سبيل التبرع          لذلك  
اتكون الأقساط تبرعالغرر الفاحشعتبر في المعاملة  من المستأمن فلا ي.   

ربحية غير مستحقة للتبرع، فقد     هادفة لل ة هي شركة    وحيث أن الشرك    -  ب
 ـ ،)لتـأمين حسابات ا  (باسم افتراضية الشركة شخصية اعتبارية     ستحدثتا  يوه

مجموع أرصدة أقساط التأمين ويظهر في جانب الخصوم من ميزانية الـشركة،            
وهذا الحـساب   لتجارية، ميزانية كل شركات التأمين ا  في وحساب التأمين موجود  

قبول المستأمن    ومنها إليه القيام بالوظائف الموكلة     ليس له كيان قانوني يمكنه من     
على سبيل  ) قسط التأمين (  بدفع مبلغ مقطوع   وإلزامهعضوا في هيئة المشتركين     

  مـن لتزامالا الدولة قبل، ولا يمكن أن ت التبرع به وبعوائده لصالح حساب التأمين     
 حيث مـن يقـبض      ،وهي حيلة ظاهرة   ،فع التعويضات للمستأمن  هذا الحساب بد  

 ،أقساط التأمين هي الشركة، وتظهر تلك الأموال في ميزانيتها ضمن خـصومها           
كما أن من يلتزم بالتعويض هي الشركة، وفي حالة أيـة        أي التزامها تجاه الغير،   

 . مجموع المستأمنين الحساب أو الشركة وليس المستأمنقاضىيخلاف 

 تلتـزم    مشروط بـأن    التزام المؤمن بدفع القسط على سبيل التبرع       نإ -ج
 وهو الذي   بعوض  هو تبرع  ،اإذً تعويض في حالة حدوث أضرار،    الشركة بدفع ال  

هبة الثواب هـي   (/  وقد جاء في شرح الخرشي     .)هبة الثواب (ـعرف في الفقه ب   ي

                                                             
  .٣/١٥٦ صحيح مسلم بشرح النووي) ٢٦١ت( مسلم النيسابوري) ٢٤(
  . الفرق الرابع والعشرون١٥١-١/١٥٠، الفروق) هـ١٣٤٤ (أحمد بن إدريس القرافي) ٢٥(
  .طبعة الكردي ،مجموع الفتاوى ،).ت.د( ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم) ٢٦(
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ليهـا  ، فعليه يجـري ع    )٢٨(وتعتبر بذلك بيعا   ،)٢٧()عطية يقصد بها عوض مادي    
 فأجازهـا وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها،    ( بن رشد اويقول   تحريم الغرر الفاحش،  

أبو الثور، وسبب الخـلاف   ومالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي، وبه قال أبوداود،         
 بيعـا مجهـول   رآههل هي بيع مجهول الثمن أم ليس بيعا مجهول الثمن؟ فمـن    

ومن لم يره بيع مجهول الثمن قـال         ، هو من بيع الغرر التي لا تجوز       الثمن قال 
 وحيث  .)٢٩()، وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها          يجوز

الجهالـة   والعوض في التأمين تكـون  أن التعويض في التأمين ليس بمثل القسط،    
وبذلك تسقط حيلة     فالأرجح أن يكون من بيوع الغرر التي لا تجوز،         ، فاحشة هفي

  .التأمين بهبة الثواب  قسطمن أراد إخراج

 منطقيـا   ليكون نموذج التأمين الإسلامي لشركات التـأمين الإسـلامي         -د
 بالتعويض  الافتراضي والالتزام  ني، وحيث أن التبرع يكون لحسابات التأم      تسقامو

ليس له كيان قانوني يمكنه من وحيث أن هذا الحساب  يكون من قبل هذا الحساب،
 على أن يوكل واأن يوافقفي توقيعهم لعقد التأمين  أمنينكان يجب على المست ،ذلك

 واستثمارها ودفع   الأقساط استلام أي في    ، الشركة في إدارة التأمين    حساب تأمين 
التعويضات ودفع التكاليف الإدارية للتأمين بما فيها تلك المدفوعة للشركة نظيـر          

غير لازم مـن  ز مشروع و  وعقد الوكالة عقد جائ   . ةيتوكلها بالقيام بالعملية التأمين   
كمـا للموكـل أن      ،فسخها ويعزل نفـسه عنهـا     للوكيل أن ي  أن  أي   ،حيث المبدأ 

وبذلك يمكن نظريا أن يقوم المستأمنون بعزل الشركة وتولي عمليـة            ،)٣٠(يعزله
 ـ      ، أو بتوكيل من يشاء في إدارتها      التأمين بأنفسهم  رض ولكن هذا يتنافي مـع غ

 لذلك كان لزاما على عقد التأمين .لة وليس وكالة بالتأمين أصا  هو قيامها الشركة و 
                                                             

   ).٧/١٠٢( ط بولاق بمصر، ،)١٣١٧( شرح الخرشي) ٢٧(
  ).٣٨٧-٥/٣٨٤( روضة الطالبين) ٢٨(
  ).٢/٢٤٧( بداية المجتهد) .ت.د( ابن رشد) ٢٩(
  ).٣٥/٢٣٩( الموسوعة الفقهية الكويتية) ٣٠(
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) مجموع المستأمنين (كل   أي لا يمكن للمو    ، لازما التوكيلأن يكون   أن ينص على    
 ،ا برأي المذهب المالكي   ، وذلك أخذً  ها بشركة أخرى  ون الشركة ويستبدل  واأن يعزل 

ل بعدم زم كل من الوكيل والموكت وذلك حين يلةًحيث يجوز أن تكون الوكالة لازم
 قصد به تطبيق صفة  كيان صوري  وهذا يؤكد أن حساب التأمين     ،)٣١(خرعزل الآ 

 .التأمين التعاوني على التأمين التجاري

 أن يوافق علـى توكيـل الـشركة         اءابتديلزم عقد التأمين المستأمن      -هـ
وعقـد المـضاربة لا يكـون       .  بصيغة المضاربة  باستثمار أموال حساب التأمين   

، )٣٢( وإنما يكون ملزما عند المالكية بعـد الـشروع ولـيس قبلـه             ،اءملزما ابتد 
 أرباح استثمار الأقساط في حالة تحققهـا         في وبموجب هذا العقد تشارك الشركة    

لهـا  ما في حالـة الخـسارة فـلا تتحم        أبالنسبة التي تفرضها الشركة في العقد،       
ا تتحمل كـل   الاستثمار كمتؤول للشركة أرباحبينما في شركات التأمين    ،الشركة

 .الخسارة الناتج عنه

 إليهـا ساط التأمين مـضافا     ق قيمة إجمالي أ   نهيعرف الفائض التأميني بأ    -و
أرباح استثمار الأقساط مطروحا منها تعويضات الخسائر وتكلفـة إدارة العمليـة      

 وبالتالي فجميع الفائض    ،حساب التأمين ونظريا يمتلك المستأمنون مبالغ     . التأمينية
الذي يغطـي تكلفـة   ، لأن الشركة لها أجر التوكيل  المستأمنينإلىد يجب أن يعو 

الإدارة وأرباح الشركة من نشاط إدارة العملية التأمينية، كما للشركة حصتها من            
 ويعتبر بعض الكتاب أن الفرق الأساسي بين التأمين         .أرباح استثمار الأقساط فقط   

ا الفائض، فإذا احتفظت به     التجاري والتأمين الإسلامي هو موقف الشركة من هذ       
. إذا وزعته على المستأمنين كانت شركة إسلامية      ، أما   كانت شركة تأمين تجارية   

                                                             
 ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،)هـ١٣٧٨ (محمد أحمد العليش) ٣١(

  .١/٢٤٠ مصطفى البابي بالقاهرة،
  ).٣٩١-٢/٣٩٠( بيروت، ،بداية المجتهد ).ت.د( ابن رشد) ٣٢(
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قة لجانها الـشرعية تقـوم       على مواف   وبناء  الإسلامية ولكن نجد شركات التأمين   
 مخصصات   منه  المستحقة على الشركة من هذا الفائض كما تخصم        بخصم الزكاة 

وقف المالي للشركة، كما يخصص جـزء مـن الفـائض           الاحتياطيات لتقوية الم  
لشراء الأصول المختلفة للشركة لإعانة إدارة الشركة في تحقيق مهامهـا، كمـا             
يوزع جزء من الفائض كحوافز للعاملين في الشركة ومجلس إدارتهـا والجـزء             

. )٣٣( على قرار مجلس الإدارة     ويوزع بناء  )صافي العائد التأميني  (المتبقي يسمى   
  نـسبة  وزعتُعلى أن   ) سعودية( للشركة التعاونية للتأمين   النظام الأساسي    ينصو
)١٠(   الـشركة القطريـة     ض التأميني على المستأمنين، وتوزع     من صافي الفائ 

. الباقي تحتفظ به الشركة   و من ذلك الفائض فقط،   ) ٥٠ ( نسبة للتأمين الإسلامي 
مميـزة لـشركات    توزيع جزء من الفائض التأميني ليس من الخـصائص ال          إن

 .كات التـأمين التجاريـة التقليديـة       شـر   أحيانا  تقوم به  وإنما التأمين الإسلامية، 
 وطريقة توزيع الفائض في شركات التأمين الإسلامية هي نفس الطريقـة التـي            

 . يثبت عدم الاختلاف الكبير بينهمااوهذ ،تقوم به شركات التأمين التجارية

  )٣٤(:ق مع الشريعة الإسلاميةالمعايير الشرعية للتأمين المتواف
  المعـايير التاليـة    اقشـتق يمكن ا  التأمين   درة في من مجموع الفتاوى الصا   

  :للتأمين الإسلامي

 أي لا   ، أصـيلا  اقصدم هكل عقد تأميني لا يكون التعاون في معاملات        -١
 حينما يكون التعـاون هـو       ه، لأن يكون محرما   المشاركة في الأخطار   إلىيهدف  
  .معاملة معاوضة ماليةلا تكون الالقصد 

                                                             

ملتقـى   ،التأمين التعاوني، ماهيته وضوابطه    )هـ١٤٣٠ (علي محي الدين القرة داغي    ) ٣٣(
  .٨٨-٨٢: ص ص الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، التأمين التعاوني،

الهيئـة   ،ير الشرعية للتأمين التعـاوني الضوابط والمعاي  )هـ١٤٠٩ (عبدالرحمن السند ) ٣٤(
  .١١-٨:  صص، الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل
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 هدفـه نقـل     أنأي  ،  كل عقد تأميني يكون قصد الربح فيـه أصـيلا          -٢
أن الغـرر   قصد الربح أصـيلا و     نه لأ يكون عقد غرر محرم،    الأخطار بعوض، 

  .الفاحش هو سمة أساسية في عقود التأمين

 التأمين التعاوني ولـيس     ىفتاووحتى يكون عقد تعاون وتنطبق عليه        -٣
 . يكون طرفا العقد في عقد التأمين هم المستأمنون أنفسهممعاوضة يجب أن عقد

 من   لصالحهم يمكن للمستأمنين أن يستأجروا من يدير العملية التأمينية        -٤
تحصيل الأقساط واستثمارها ودفع التعويضات مقابل أجر مقطوع أو نسبة متفق           

  .طاعليها من إجمالي الأقس

الضوابط الـشرعية  مع نية أن تتوافق جميع عمليات إدارة العملية التأمي   -٥
 .بما في ذلك صيغ استثمار أقساط التأمين

للتحقق من مدى توفر الضوابط والمعايير الإسلامية في ممارسة شـركات           
 عناصر عقد التأمين التعاوني المركب التي تـستخدمه         التأمين الإسلامي نجد أن   

 وأعـي   المستأمن وهو شخص طبي   ) ١( :)٣٥(تكون من تشركات التأمين الإسلامية    
وهي الجهة التي تقـوم     شركة التأمين   ) ٢ (،رغب في دفع الخطر عنه    اعتباري ي 

نيابة   القسط والالتزام بدفع التعويض له     واستلام تأمنبإبرام عقد التأمين مع المس    
وهو الحادث الاحتمالي الذي يتوقـع   الخطر المؤمن منه   )٣(،  عن حساب التأمين  

 وتقوم الشركة بحساب احتمال حدوثه      ، يقع المستأمن حدوثه ولكنه قد يقع أو قد لا       
قسط التـأمين    )٤(،   للحدث والجداول الإكتوارية   الاحتمالية على التوزيعات    بناء

 مقابل التزام الـشركة   للشركة ، وهو المبلغ الذي يدفعه     المستأمن التزاموهو محل   
 ويـستحق  بمسمى تبـرع،   بتعويضه عن التكاليف المالية للخطر في حالة حدوثه       

 على تقدير احتمال الخطر وعلى حجم التعويـضات         يتحدد بناء د إبرام العقد و   عن
المتوقعة، فيزيد بزيادة احتمال وقوع الخطـر وبزيـادة المبلـغ المتوقـع فـي               

                                                             

  .٨١-٧٩: ، دار الإعلام، ص صالتأمين الإسلامي) هـ١٤٢٣ (أحمد سالم ملحم) ٣٥(
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، وهـو   لتزام شركة التأمين   محل ا  )حجم التعويض ( مبلغ التأمين  )٥(،  التعويض
لفعلية للخطـر   ر ا الحد الأقصى لمسؤولية الشركة بغض النظر عن حجم الخسائ        

 قيمة القـسط زاد حجـم       ت فكلما زاد  ،ناسب مع قيمة القسط   تيفي حالة حدوثه، و   
  . قيمة التعويضتالتغطية التأمينية وزاد

تهـا  ي نجد أن غالب    السابقة  العناصر  في  تحقق الضوابط الشرعية   ىبتقييم مد 
 : وذلك كالتاليغير متحققة،

 على أسس تجاريـة     ومقأن جميع شركات التأمين تقريبا هي شركات ت         -١
للمـساهمين   بهدف تحقيق الأرباح      ممارسة نشاط ربحي وليس خيري     إلىتهدف  

 أصيلا، بل هـو وسـيلة لتحقيـق    في تحقيق التعاون إذ ليس هدف الشركة      ،فيها
  .الأرباح، وهذا يسقط المعيار الأول من المعايير الشرعية للتأمين الإسلامي

يجعل عقد التـأمين عقـد   ن هذا  فإ،  رباح هدف أصيل  وحيث أن تحقيق الأ     -٢
 . من المعايير الشرعيةنيثامعاوضة مالية ذات غرر فاحش، وهذا يسقط المعيار ال

ن طرفي العقد في عقد التأمين الإسلامي ليس واحدا ، فشركة التأمين            إ  -٣
 ونظامها   وتؤسس بموجب نظام الشركات التجارية     هي كيان قانوني له ذمة مالية     

 ط التأمين مقابل التزامها بدفع التعويـضات إذا اسـتحقت،      باستلام أقسا يسمح لها   
والمستأمنون هم أفراد أو مؤسسات يقومون بالتوقيع على عقود التأمين بـصفتهم            

 ولـيس مجمـوع     ،الشخصية ويلتزمون بدفع قسط التأمين مقابل التزام الـشركة        
 .وهذا يسقط المعيار الثالث ،، بتعويضهمالمستأمنين

 لـسداد   الاحتياطيـات لـدى الـشركة     و لأقـساط في حالة عدم كفاية ا     -٤
 إلـى  إشهار إفلاسـها ولا يمكنهـا الرجـوع          إلىتضطر الشركة    ،التعويضات

 إنما  ،ن ليس هم المؤمنون   ي وهذا يظهر حقيقة أن المستأمن     ،المستأمنين لسد العجز  
  . شركة التأمين الإسلامي المركبم هونالمؤمن
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 ـ شـركة في حالة النزاع يقاضي المستأمن        -٥  مجمـوع   ولـيس أمين، الت
ة بإدعـاء    ولا عبر  ،م صفة قانونية أو شخصية اعتبارية     المستأمنين الذين ليس له   

الشركة بفصل حسابات المستأمنين واعتبارها شخصية افتراضـية لهـا صـفة            
قاضي بأن يكون المـستأمن هـو المـؤمن          وهذا يسقط المعيار الثالث ال     .قانونية

 .)حساب التأمين( مثل المستأمنونويكشف زيف الشخصية الافتراضية التي ت

ن العلاقة بين الشركة والمستأمنين ليس علاقة أجير بمـؤجر يملـك            إ  -٦
  حيـث  ر أو إلغاء عقد الإجارة وإنما هي علاقة مؤمن بمستأمن         ي تغي  فيها المؤجر

   .يلتزم المستأمن بالقسط وتلتزم الشركة بالتعويض حسب الاتفاق

  :ى التأمين الإسلامي المركبفتاوى التأمين التعاوني لا تنطبق عل
 ولجانها الشرعية اسـتندت علـى       )التأمين الإسلامي المركب  ( كل شركات 

 هـا  في إجـازة أعمال    )الصادرة من قبل المجامع الفقهية    ( فتاوى التأمين التعاوني  
ة وط التـي تـشترطها لإجـاز      روباستعراض فتاوى التأمين التعاوني نجد أن الش      

  : تلك ن وم تلك الشركاتمعاملات وعقود لا تنطبق على التأمين

أن العقد البديل   (الذي ينص على    )/ ٩/٢(٩ار مجمع الفقه الدولي رقم    قر  -١
الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس            

   .)٣٦()التبرع والتعاون

 قـرر   ، حيث قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي         -٢
 على قرار مجلس هيئة كبـار العلمـاء فـي المملكـة     بالإجماع الموافقةلمجمع  ا

 هـ من جواز التأمين التعـاوني       ٤/٤/١٣٩٧ وتاريخ   ٥١العربية السعودية رقم    
أن -١: التاليـة  ستدل في ذلك بالأدلـة    اوقد   .)٣٧( من التأمين التجاري المحرم    بدلاً

التعاون على تفتيت الأخطـار   و التأمين التعاوني من عقود التبرع التي بها أصالة       
                                                             

  .٥٤٥ ص، ٢ج، ٢ع،  الفقه الإسلاميمجلة مجمع) ٣٦(
  .٣٩- ٣٧ : ص، صقرارات مجمع الفقه الإسلامي) ٣٧(
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خلو التأمين التعـاوني     -٢  في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث،      والاشتراك
 لا يضر جهل المساهمين بتحديـد       -٣ من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة،      

 .ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون

ل هو مرغـوب    اوني جائز شرعا ب   فالتأمين التع ( يقول الدكتور الضرير   -٣
ن كل مشترك في الجمعية يدفع جزءا مـن    إف ،فيه لأنه من قبل التعاون على البر      

 إلـى ، يعان منه من يحتاج      وطيب ليتكون منه رأس مال للجمعية     عن رضا   ماله  
متبرع باشتراكه لمـن     فكل مشترك هو في الواقع     المعونة من أعضاء الجمعية،   

  .)٣٨()التي يتفقون عليها من سائر الشركاء حسب الطريقة إليهيحتاج 

من النصوص السابقة نجد أن الفتاوى اشترطت أن يكون القسط تبرعا وأن            
 وأن هذا يعتبـر      أصالة يكون التعاون على المشاركة في تحمل تكاليف المخاطر       

  .وهذا غير متحقق في شركات التأمين الإسلامية .من أعمال البر

  م الشكلي بشروط التأمين التعاونيالالتزا
 علـى   مفتون في شركات التأمين الإسلامي المركـب       المنظرون وال  صحر

حقيقتـه  في   التعاون ظاهرا في نشاط الشركة وإن كان         تركيب عقد التأمين ليبدو   
  : ومن ذلك،طي للتأمين شكل التأمين التعاونيتع ا بتضمين العقد شروطً ذلك،غير

وقـد   .أن قسط التأمين هو تبرع للـشركة      اشتراط أن ينص العقد على       -١
أن يكون المعنى   ()٣٩(للهيئة الشرعية لبنك فيصل السوداني    ) ١(نصت الفتوى رقم    
، وذلك بالنص صراحة في عقد التأمين علـى  ) التأميننشاط( التعاوني ظاهرا فيه 

يعان منه  ) وليس للمستأمنين (  تبرعا للشركة  ن المبلغ الذي يدفعه المشترك    أن يكو 

                                                             
لسلة صالح  س ،الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي       )هـ١٤١٠ (ديق الضرير الص) ٣٨(

  . ٦٤٣كامل للرسائل الجامعية، ص 
الأمانـة   جمع وتنـسيق،   ،فتاوى التأمين  )ت.د (عزالدين خوجة وعبدالستار أبوغدة،   ) ٣٩(

  .٩١-٨٩: ص ص مجموعة البركة، العامة للهيئة الشرعية،
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 وإن نص العقد علـى      ولكن في الحقيقة  ،  )من يحتاج إلى المعونة من المشتركين     
ألا أنه عوض مقابل التزام الشركة بـالتعويض عـن أضـرار             ،أن القسط تبرع  

واجـب  فيذ لالتزام   ن ت  بل ، من المشتركين  ة لمن يحتاج  نالمخاطر ماليا، وليس إعا   
   .ديانة وقضاء التنفيذ

 نـصت الهيئـة    وقد.النص على أن الشركة هدفها التعاون وليس الربح     -٢
شركة التأمين التعاوني هدفها هو تحقيق      ( على أن    عية لبنك فيصل السوداني   الشر

أي بمعنى أخـر     التعاون بين أعضائها المستأمنين، وذلك بتوزيع الأخطار بينهم،       
 )٤٠(،)ما يشتكي منه أحدهم يشتكون منه جميعا، وبمعنى أخر أنها لا ترجو ربحـا   

  .ية هدفها الربح أصالة تجاروهذا إدعاء مخالف للواقع فجميع الشركات هي

نون هم المستأمنون ولا تستغل أقساطهم المدفوعة       المؤم (النص على أن   -٣
وهـذا يخـالف     )٤١(،)لشركة التأمين التعاوني إلا بما يعود عليهم بالخير جميعـا         

ط اتقبض مـنهم الأقـس     فالشركة لها ذمة مالية منفصلة عن المستأمنين و        ،الواقع
  .موتلتزم بتعويضه
 عن التـزام    نجد أن القسط ليس تبرعا بل هو عوض        ةبقاات الس من المناقش 

 وأن التعاون المزعوم ليس مقصودا أصالة بل هـو نتيجـة            ،الشركة بالتعويض 
ن الاسـتدلال  أ و،لنشاط التأمين كما يحدث في أي نشاط تجاري بين المتعاقـدين          

 ـ          سـه  تمارذي  بفتاوى التأمين التعاوني على جواز التأمين الإسلامي المركـب ال
، استدلال فـي غيـر       المركب الشركات تحت مسمى التأمين التعاوني الإسلامي     

، وقد صدرت فتوى الهيئة الدائمة للبحوث        واعتباره همحله ولا يجوز التعويل علي    
  )٤٢(:العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بتحريمه ونص ذلك

                                                             
  .٩١-٨٩: المرجع السابق، ص ص) ٤٠(
  . ٩٩المرجع السابق، ص) ٤١(
بـن الجـوزي   ادار  ،بيانات وفتاوى مهمة  ) هـ١٤٢١( الجنة الدائمة للبحوث والإفتاء   ) ٤٢(

  .للنشر والتوزيع، الدمام
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 ـ        ( يس علـى   ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلب
من حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيـا،         الناس وقلب للحقائق    

لى هيئة كبار العلماء مـن أجـل التغريـر بالنـاس             إ ونسبوا القول في إباحته   
والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل لأن قرارها واضح            

 مـن   لا يغير  التعاوني، وتغيير الاسم   في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين     
الحقيقة، ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صـدر           

  .)هذا البيان

  :نتائج البحث
في الدول الإسلامية بسبب قـول  عدم صلاحية التأمين التجاري للتطبيق      -١

   .تحريمهب جمهور الفقهاء المعاصرين

 ء المعاصرين والمجـامع الفقهيـة     بين جمهور الفقها    هناك شبه إجماع   -٢
 .على جواز التأمين التعاوني

ولكن الضوابط الشرعية للتأمين التعـاوني لا تنطبـق علـى التـأمين              -٣
 إذ  ،التأمين التعاوني الإسلامي   التعاوني الإسلامي المركب الذي تمارسه شركات     

لجأت شركات    وقد . تأمين تجاري يقوم على نقل المخاطر بعوض        في حقيقته  إنه
 . الحيل والمخارج الفقهية لتطبيق الضوابط الشرعية شكلياإلىالتامين الإسلامية 

 مبنية على تـصور      عملية هناك حاجة لتأصيل نظرية تأمين إسلامية     و  -٤
علـى   مبنية   صحيح للعملية التأمينية تلبي الاحتياجات المعاصرة لتجنب المخاطر       

التغيرات الشكلية للعقـود  قواعد المعاملات الشرعية وبعيدة عن الحيل الشرعية و     
  .التقليدية
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، دار ابن الجوزي للنـشر      بيانات وفتاوى مهمة  ) هـ١٤٢١ (جنة الدائمة للبحوث والإفتاء   لال
  .والتوزيع، الدمام

  .، دار الاعتصام، القاهرةحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين) م١٩٧٩ (حسان، حسين حامد
، لأزهـر مجلـة ا   ،التأمين التعاوني في قطاع النقل للشاحنات     ) م١٩٥٤ (الخطيب، محب الدين  

  .سبتمبر ،٣ع ،٢٦القاهرة، م
 .مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة التأمين،) هـ١٤١٧( الخفيف، على

  .فتوى بحل التأمين على الحياة، مجلة لواء الإسلام) هـ١٣٧٤( عبدالوهاب خلاف،
  .)٣٨٧-٥/٣٨٤( روضة الطالبين

مؤسـسة   ،ة منـه  عقد التأمين وموقف الشريعة الإسـلامي     ) م١٩٨٧( الزرقا، مصطفى أحمد  
 .بيروت الرسالة،

الهيئـة   الضوابط والمعايير الـشرعية للتـأمين التعـاوني،       ) هـ١٤٣٠( السند، عبدالرحمن 
  ١١-٨:  صص، الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل

  .١٠٨٧-٧/٢/١٠٨٦ ، دار النهضة القاهرة،الوسيط) م١٩٦٤( السنهوري، عبدالرزاق
   )٧/١٠٢( ط بولاق بمصر،) ١٣١٧( شرح الخرشي



 عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي                                   ٢٠٨

 

 مركـز النـشر العلمـي،      ،التأمين في اقتصاد إسلامي   ) هـ١٤١٠( صديقي، محمد نجاة االله   
 .جامعة الملك عبدالعزيز

سلسلة صالح كامل  ،الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي    ) هـ١٤١٠ (الضرير، الصديق 
  .للرسائل الجامعية

  .ون، دار الرشيد للنشر، الرياضالتأمين في الشريعة والقان) هـ١٤٠١ (العليان، شوكت
. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالـك، ط          ) هـ١٣٧٨ (العليش، محمد أحمد  

  .١/٢٤٠مصطفى البابي بالقاهرة، 
  -٣٧، ص قرارات مجمع الفقه الإسلامي

  . الفرق الرابع والعشرون١٥١-١/١٥٠الفروق، ) هـ١٣٤٤ (دريسإالقرافي، أحمد بن 
، ملتقى التأمين   التأمين التعاوني، ماهيته وضوابطه   ) هـ١٤٣٠ (، علي محي الدين   القره داغي 

  .٨٨-٨٢ :التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، ص ص
  ،٢، ج٢ع ،مجلة المجمـع ، ٥الدورة الأولى، القرار رقم ) هـ١٣٩٨ (مجمع الفقه الإسلامي   

  .٥٤٥ص 
  .٣/١٥٦ سلم بشرح النوويصحيح م) ٢٦١ت (مسلم النيسابوري
  .٣١-٢٩: ص دار الإعلام، ص ،التأمين الإسلامي) هـ١٤٢٣ (ملحم، أحمد سالم

  .)٣٥/٢٣٩( الموسوعة الفقهية الكويتية
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Abstract. To answer the question, the characters and properties 
of mutual and commercial insurance are surveyed, and 
compared with Islamic mutual (composed) insurance model. 
The finding is that, the Islamic insurance model as practiced is a 
commercial insurance; its business is to exchange the risk for a 
premium, the difference between them is artificial to fulfil the 
Islamic restrictions on insurance activity. The research also find 
that risk is higher in Islamic model since the insured will bear 
the risk of the investment of the premiums and insufficient to 
pay the loss. 

  


